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 تقييم واختيار الوثائق فيودوره 
  التاريخيللحفظ 

  
 عصام أحمد عيسوي. د

 
 

يعد الأرشيف الوسيط 
رشيفية إحدى المؤسسات الأ

المهمة في منظومة العمل 
الأرشيفي التي تعمل على الحفاظ 
على الوثائق التاريخية التي تأتى 
من الوزارات والهيئات 
الحكومية، فمراكز الوثائق 
الوسيطة هي عبارة عن أماكن 
تختص بتخزين الوثائق نصف 
النشطة وغير النشطة بطريقة أقل 
تكلفة وأكثر فاعلية، وهو إما أن 

 في يتبع نى مستقلايكون مب
، أو أن القوميإدارته الأرشيف 

   يخدمهاالتييكون ملحقًا بالإدارة 



  

  

  

  

  

٤٧٠ عرض وتحليل : عصام أحمد عيسوي.د

  

 للوثـائق   والمـادي  القانوني من وجوده هو حماية التكامل       الأساسيوالغرض  
  .والمحافظة عليها إلى أن يحين تقرير مصيرها بالحفظ الدائم أو بإعدامها

ا للأرشـيف   ز الوثائق الوسيط امتدادا طبيعي    ويعد الأرشيف الوسيط أو مرك    
المكاتب الأصلية يتم الـتفكير     ت و  وبعد أن يقل الرجوع إلى الوثائق بالإدارا       ،الجاري

أي نقلها إلى مكان حفظ أقل تكلفة سواء كان ذلك بشكل دائم ومـستمر               فيا  جدي 
 العمل ـا    انتهى التي حيث تنقل كل مجموعة من الوثائق        ، العمل مباشرة  انتهاءبعد  

 بعد فحـصها    دوريمباشرة إلى الأرشيف الوسيط أو المركز، أو يكون النقل بشكل           
 لأن وجودها بالمكاتب يـؤدى إلى       ، على فترات محددة كل ستة شهور أو سنة        ونقلها

 تعوق سير العمل ا، لذلك يتم نقلها إلى غرف الحفظ المحلية            التيكثير من المشكلات    
 يقوم بتخزينها وإتاحتها للإداريين عند الحاجة إليها على أن تكـون            التيأو المركزية   

  .النقل المصنعة لهذا الغرضمرتبة ومصنفة ومنظمة داخل صناديق 
 عندما تـصبح    الثاني الإداري عمرها   فيوفى الأرشيف الوسيط تحفظ الوثائق      

 ،أعمالها الجاريـة   في    وعندئذ فإن الإدارات قد تحتاج إليها      ،شبه نشطة أو شبه جارية    
ذات  في    وثيقة إداريـة منتجـة     باعتبارها -وفى نفس الوقت فإن القيمة الأولية لها        

هذه المرحلة من الإدارات إلى      في   تقل كلما مر عليها الزمن، ونقل الوثائق       -الإدارة  
يعنى نقل الوصاية القانونية عليهـا       مراكز الحفظ الوسيطة أو الأرشيفات الوسيطة لا      

تزال ترجع إليها لأغراضـها    لاوالتيملكية الإدارات الأصلية     في   حيث تبقى الوثائق  
 ولذلك فإن هذه المراكز تكون فقـط مـسئولة عـن           الإدارية أو المالية أو القانونية،    

 على تخزينها وحمايتها وتطبيق جـداول       االوصاية المادية للوثائق فيعمل القائمون عليه     
  .مدد الحفظ والاستبعاد المعمول ا

 قـد ينـشأ     القوميومن هذا المنطلق فإن المراكز الوسيطة للحفظ والأرشيف         
الاستراتيجيات المطبقـة    في   ض أوجه الاتفاق  بع في   يتمثل الذي    ما وهو  بينهم تعاون 



  

  

  

  

  

٤٧١ )٢٠٠٩ -السابعالعدد (الروزنامة 

مها، فيعمـل الأرشـيف     ا اسـتخد  انتهى التيعلى هذه الأنواع من الوثائق الإدارية       
 الـتي  أثناء نقلها من إداراـا        في  مع هذه المراكز على الحفاظ على الوثائق       القومي
 تـوفر   الـتي م   أو تلقتها وتوفير سبل الحماية لها مع إعداد ما يلزم من القوائ            أنشأا

 عليه أن يساعد هذه     القومي كما أن الأرشيف     ،المعلومات الكافية عن الوثائق المنقولة    
الأمـاكن   في    وذلك ، تقرر استبعادها أو إعدامها    التيالتخلص من الوثائق     في   المراكز

 كما أنه – إن وجدت مثل هذه الأماكن   –هذه المراكز الوسيطة     في   المخصصة  لذلك  
لمراكز أن تقدم المعلومات اللازمة عن طرق ترتيب الوثائق المنقولة          من واجبات هذه ا   

 ، وأفضل أساليب اسـترجاعها    ، والقيود المفروضة على إتاحتها    ،القوميإلى الأرشيف   
قومي  يسهل من أعمال الأرشيف ال     لكي ؛هذه المراكز  في   وأدوات الإيجاد المستخدمة  

 المصري قومي ا الأرشيف ال   يعتني لا التي    وهو من الأمور   –يسعى إلى تنفيذها    التي  
  .أو تلك المراكز إن وجدت

دوره  في   أساسـي إن الوظيفة الأساسية لهذه المراكز الوسيطة تنحصر بشكل         
، ولذلك يجب أن تساعد نـشاطاته       قوميكوسيط بين الإدارات الجارية والأرشيف ال     

لبحثيـة، فتكـون   أداء وظائفه ونشاطاته اقومي في يقوم ا الأرشيف ال التي  ووظائفه
، كمـا أن    قـومي هذه المراكز بذلك موفرة للوقت والجهد المطلوب من الأرشيف ال         

 فـلا   ،ظل وجود هذه المراكز الوسيطة سيوحد جهة التعامـل        قومي في   الأرشيف ال 
تحتفظ بكميات كبيرة من تلك الوثـائق        التي   يتعامل مع كل وزارات وهيئات الدولة     

 هذه الأرشيفات الوسيطة أو مراكـز الحفـظ         شبه النشطة، وعليه فإن عدم وجود     
 بفقد وضـياع آلاف     التاريخي قوميالوسيطة يعتبر تصريحا  وترخيصا من الأرشيف ال       

 أن يكون لها أهميـة      – وبشكل كبير    – من المحتمل    والتيالوثائق والمستندات بالدولة    
يخ  يساعد على ضياع جزء من تـار       -قومي الأرشيف ال  أي –تاريخية، ومن ثم فهو     

  .الدولة وحقوقها وحقوق المواطنين ا
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، فإن  قوميونظرا لاختلاف وظائف الأرشيف الوسيط عن وظائف الأرشيف ال        
 المراكز الوسيطة يجب أن تصمم بحيث تكون مجهزة لاستقبال الوثائق غير لنشطة             مباني

 المكان لإجراء عمليات الفـرز      زوتجهي ،من الإدارات وإيداعها بالمخازن المُعدة لذلك     
يتقرر التخلص منها، كما أنه يجب أن يكون مجهزا          التي   والاستبعاد والإعدام للوثائق  

يحتاجون للوثائق المحفوظة أو ما ا من معلومات، وعلى          التي    الإدارة موظفيلاستقبال  
 ـ   الهندسـي كل الأحوال يجب أن يتضمن تصميم المبنى التخطـيط           ا الملائـم داخلي 

أنتجـت   الـتي     مع الاختيار المناسب للموقع، بحيث يخدم أغراض الإدارة        ،اوخارجي
 مـوظفي  يقدم هذه الوثـائق إلى       – كما سبق القول     –المقام الأول لأنه     في   الوثائق
  توفير سبل الأمن والحماية للوثـائق      أساسي كما يجب وبشكل     ،أنتجتها التي   الإدارة

  .ها النهائييتم حفظها به وحتى تقرير مصيرالتي 
تعتبر مـن المـستودعات      التي   وعلى الرغم من أهمية مراكز الحفظ الوسيطة      

تنتجهـا   الـتي    حفظ وثائق الدولة   في    يجب أن تساهم بدورها    والتيالأرشيفية المهمة   
  إلا أن الكتابات والدراسات الأرشيفية العربية      ،المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية   

 على فصول أو أجزاء صغيرة من تلك        اقتصرت حيث   ،هذا الموضوع كانت قليلة   في  
م  ٢٠٠٨العـام    في   الدراسات، وذلك حتى قامت مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض        

الأرشـيف  " الـشريف عـن      أشرف محمد . أعدها د  التي   بنشر تلك الدراسة القيمة   
أثـيرت حـول الأرشـيفات     التي  تناول فيها عددا من الموضوعات     والتي ،"الوسيط

 التي  وكذلك عددا من الموضوعات،يطة من قبل ولم يصل فيها الباحثون إلى قرار      الوس
 فقد تناول الكتاب مقدمة وستة فصول تضمن الأول منها          ،طرحها الباحث لأول مرة   

 فتعـرض فيـه إلى عـدد مـن          ،التاريخيالأرشيف الوسيط ودوره وأهميته وتطوره      
تناولهـا جـل    التي م الأرشيفاستمد بعضها من أدبيات وأسس عل    التي   الموضوعات

المؤلفين والباحثين لهذه الموضوعات كنظرية الأعمار الثلاثة وأهمية الأرشيف الوسيط          
 التخطيط لبناء الأرشـيف الوسـيط والمعـايير         الثاني كما تناول الفصل     ،وغير ذلك 
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، كما تضمن الفـصل الثالـث       المبانيهذه النوعية من     في   والشروط الواجب توافرها  
 وإن كان البحث    -تبدأ بالتهيئة ثم النقل        التي   الأرشيف الوسيط  في   ت الفنية العمليا

 ثم التعبئة والتخزين وخـدمات الاسـترجاع وقيـاس          -قد تناول النقل قبل التهيئة    
  .دور الأرشيف الوسيطة في معدلات الاسترجاع للوثائق

أما الفصل الرابع فقد ضمنه الباحث تقييم واختيـار الوثـائق بالأرشـيف             
 أما الفصل الخامس فقـد     ، وقيم الوثائق المختلفة   ،يجب تطبيقها  التي   الوسيط، والمعايير 

 كان من بينها المـسح      والتياشتمل على الإجراءات التنفيذية لتقييم واختيار الوثائق        
والحصر والتحليل وإعداد تقرير التقييم وجدولة الوثائق، أما الفصل السادس والأخير 

 بما  الوطنيات وإجراءات نقل وإضافة الوثائق إلى الأرشيف        فقد ضمنه الباحث عملي   
 ،قـومي يتضمنه الفصل من توضيح للعلاقة بين الأرشيف الوسـيط والأرشـيف ال           

 من الاعتبارات العامة    ا وعدد ،والعلاقة بين الأرشيف الوسيط والأرشيفات الإقليمية     
ت التخلص من   عمليا وأخيرا   ، وطرق نقل الوثائق إلى غرف الحفظ وترتيبها       ،للإضافة
  .الوثائق

 الـتي   وقد أختتم الباحث كتابه بقائمة من المراجع والمصادر العربية والأجنبية         
خلا من الأمثلة التوضـيحية     الذي   تجميع مادته العلمية لهذا الموضوع     في   اعتمد عليها 

 لتوضيح - من مصر أو خارجها –يستعان ا  التي  الاستشهاد بالنماذجأوأو النقدية   
 لكنـه  كـافٍ الكتاب بشكل  في  فقد غطى الباحث موضوعه   ،ض المفاهيم النظرية  بع

 . فقطالنظريشكله  في تناوله

  




